
 غامبيا – وزّع عمال التوعية الصحية 
الذيـــن مروا بســـيارتهم عبـــر قرية لاما 
مبالـــو قمصانـــا كتبـــت عليهـــا عبارة 

”تلقيت لقاح كوفيد – 19!“.
بحلـــول ذلـــك الوقت، كانت النســـاء 
في ســـاري جيبل قد ســـمعن الشائعات 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  المنتشـــرة 
الاجتماعـــي بالفعـــل ”يمكـــن أن توقف 
اللقاحـــات دورة دمـــك أو تســـبب لـــك 
الإجهاض، ولـــن تحمل النســـاء اللاتي 

تلقينها مرة أخرى“.
ولم تخض لما مبالـــو وزوجة أخيها 
فاتوماتـــا مبالو قط رحلة الـ5.5 كيلومتر 
إلى المدينـــة للحصول علـــى لقاحيهما، 
لكن الأسرة احتفظت بالقميص المجاني. 
وأصبحت الحـــروف المكتوبة عليه الآن 
بالية من أثر الغســـل، لكـــن عنادهما لم 
يخفت. وتتشارك المرأتان نظرتيهما إلى 
اللقاح بالإضافـــة إلى الواجبات المنزلية 
ورعايـــة  الطعـــام  وجبـــات  كتحضيـــر 

الأطفال وجلب المياه من البئر.
وقالت لما مبالو، التي تبلغ من العمر 
24 ســـنة، وهي أم لطفل عمره 4 سنوات 
وهـــي الآن حامـــل ولا تخطـــط للتطعيم 
بعـــد الولادة ”أنا بالتأكيد في حاجة إلى 
الكثير مـــن الأطفال“. وتصـــر فاتوماتا 
مبالو، البالغة مـــن العمر 29 عاما، التي 
تحـــاول الحمـــل للمـــرة الثالثـــة، حيث 
أنجبت بعض النساء في القرية ما يصل 
إلـــى 10 أطفال، ”لا أريـــد أن أجعل الأمر 

أسوأ وأدمّر رحمي“.
وواجه مسؤولو الصحة في غامبيا 
وفـــي جميع أنحاء أفريقيـــا عدم الرغبة 
بين النســـاء في سن الإنجاب حين كانوا 
يحثونهنّ علـــى التطعيم. حيث تشـــعر 
العديد من النســـاء بالقلـــق من تعرض 
حـــالات الحمـــل الحالية أو المســـتقبلية 

للتهديد. 
وفـــي أفريقيـــا، يعتمد نجـــاح زواج 
المـــرأة غالبا على عـــدد الأطفـــال الذين 
تنجبهـــم. وتقول نســـاء أخريـــات إنهن 
يخشـــين اللقـــاح أكثـــر مـــن الفايروس، 
فبصفتهن معيـــلات، لا يمكن أن يفوتهن 
يوم عمل إذا كانـــت الآثار الجانبية مثل 

التعب والحمى تعيقهن لفترة وجيزة.
وليســـت لوســـي جارجو، التي تبلغ 
من العمر 53 عاما، على استعداد للتلقيح 
إذا كان ذلك يعني فقدان يوم عمل واحد، 
حيث توفي زوجهـــا قبل عقد من الزمان 
وتركها وحدها لإعالة أطفالها الســـبعة 

وأحفادها الثلاثة.
وقالت جارجو، التـــي غالبا لا تصل 
إلـــى المنزل قبـــل حلول الظـــلام، وتقوم 
بغســـل الصحـــون قبل أن تتجـــه أخيرا 
إلى الفراش، لتســـتعد لتكـــرار روتينها 
في اليـــوم التالي ”أعمل كل يوم لتغطية 
نفقاتـــي. إذا ذهبـــت وأخـــذت اللقاح ثم 
ثقلت ذراعـــي ولم أســـتطع الذهاب إلى 

العمل، فمن سيطعم أطفالي؟“.
وأكـــدت أنها تلقت لقاحـــات أخرى، 
لكنهـــا لم تخض بعـــد رحلـــة مدتها 25 
دقيقة سيرا على الأقدام إلى أقرب عيادة 
للحصـــول على حقنة تقيها من فايروس 
كورونا المســـتجد. وقالت ”ربما لاحقا“، 
ثم توجهت لإعداد العشـــاء مع نصيبها 

من صيد اليوم.

شائعات

ولا تختلـــف مخـــاوف النســـاء عن 
انتشـــار الشـــائعات فـــي جميـــع أنحاء 
أفريقيـــا، حيـــث يتم تحصـــين أقل من 4 
في المئة من الســـكان. وعلـــى الرغم من 
الافتقـــار إلى البيانات الخاصة بتوزيع 

اللقاحـــات علـــى الصعيـــد العالمـــي 
حســـب الجنـــس، يرى الخبـــراء أن 
عـــددا متزايدا من النســـاء في أفقر 
بلـــدان أفريقيا يرفضـــن اللقاحات 
باســـتمرار. ويخشـــى المسؤولون 
المســـاواة  عدم  يواجهون  الذيـــن 

فـــي توزيـــع اللقاحـــات بـــين الدول 
الغنية والفقيرة الآن، من أن التفاوت 
الصـــارخ بـــين الجنســـين يعنـــي أن 
النساء في أفريقيا هن الأقل تحصينا 

في العالم.
وقال الدكتور عبدالله زيرابا عالم 
الأوبئـــة فـــي مركز أبحاث الســـكان 
والصحة في أفريقيا ”نرى أنه حتى 
مع وصـــول اللقاحات إلـــى أفريقيا 
بعـــد تأخيـــر طويـــل، فإن النســـاء 

يتخلفن عـــن الركب. وهذا مـــا قد يعني 
أنهن ســـيعانين من خسائر فادحة أثناء 

الوباء“.
انتشـــار  إن  المســـؤولون  ويقـــول 
اللقاحـــات  عـــن  الخاطئـــة  المعلومـــات 
هو المســـؤول الأكبـــر عن الفجـــوة بين 
الجنسين. وســـمح التأخير في توصيل 
اللقاحات إلى البلدان الفقيرة بانتشـــار 
المعلومـــات الخاطئـــة، حتى فـــي القرى 
النائيـــة حيث لا يمتلك ســـوى عدد قليل 
من الناس هواتف ذكية. ومع بقاء محو 
الأمية بين الإناث تحديا في جميع أنحاء 
أفريقيا، فقد اعتمدت النســـاء منذ فترة 
طويلـــة علـــى الأخبار المنقولة شـــفاهيا 

للحصول على المعلومات.

مخاوف

وعلى الرغم من المخاوف المتفشـــية 
بشأن الحمل والخصوبة، لا يوجد دليل 
على أن اللقاحات تؤثر على فرص المرأة 
في الحمـــل. وتتبعت المراكـــز الأميركية 
لمكافحة الأمراض والوقاية منها عشرات 
الآلاف من النســـاء الملقحـــات، ولم تجد 
أي فـــرق في نتائـــج الحمـــل. وتوصي 
مـــع منظمة الصحة العالميـــة والوكالات 
الأخرى بتلقيح النســـاء الحوامل لأنهن 
أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الشديدة 

التي قد تؤدي إلى الوفاة.
وفي غامبيا، مثل العديد من البلدان 
الأفريقيـــة، كان لقاح أســـترازينيكا هو 
الوحيد المتاح في البداية. وأدى انتشار 
إشـــاعات عن الروابط بـــين تلك الحقنة 
وجلطـــات الدم النادرة لدى النســـاء في 
أوروبـــا إلى تراجـــع جهـــود التطعيم. 
واعتقد العديد من الغامبيين أن الجرعة 
ســـتوقف تدفـــق دمائهـــم تمامـــا، وذلك 
بســـبب الترجمـــة الســـيئة للأخبار إلى 

اللغات المحلية.
كما واجه المسؤولون شكوكا عميقة 
فـــي الحكومـــة والاعتقاد بـــأن الأفارقة 
كانـــوا يتلقون لقاحـــات لا يريدها أحد. 
وانتشرت الشـــائعات بأن اللقاح مصمم 

للسيطرة على معدل المواليد في القارة.
ومنـــذ ذلك الحـــين، قطع مســـؤولو 
الصحـــة خطـــوات واســـعة فـــي تلقيح 
النساء في غامبيا. ويشكلن الآن حوالي 
53 فـــي المئة مـــن أولئـــك الذيـــن تلقوا 
اللقاحات، أي بزيادة كبيرة عن الأشـــهر 
القليلة الماضيـــة. ولكن التأخير أقل بين 

من هـــن في ســـن الإنجاب علـــى الرغم 
من عدد المـــرات التي يتواصلن فيها مع 

العاملين في عيادات التوليد.
وأبلغ المســـؤولون في جميع أنحاء 
أفريقيا عن اتجاهات مماثلة على الرغم 
مـــن الافتقار إلـــى بيانات أوســـع. ففي 
جنوب الســـودان والغابون والصومال، 
كان أقل من 30 في المئة ممن تلقوا جرعة 
واحدة على الأقل في المراحل الأولى من 
حملات التحصين ضد فايروس كورونا 

المستجد من النساء.
وتواجـــه النســـاء في تلـــك البلدان 
(كمـــا في أي مـــكان آخـــر فـــي العالم، 
وخاصة الـــدول الفقيرة فـــي أجزاء من 
الشـــرق الأوسط وآســـيا) عقبات أخرى 
في الحصول علـــى اللقاحات. وتحتاج 
بعضهن إلـــى إذن أزواجهن، أو يفتقرن 
إلـــى التكنولوجيـــا لتحديـــد المواعيد، 
أو لم تشـــملهن قوائـــم تحديد أولويات 

اللقاحات.
وقالـــت الدكتورة روبـــا دات، وهي 
أســـتاذة مســـاعدة فـــي المركـــز الطبي 
بجامعـــة جورج تـــاون، إنـــه ”ليس من 
المســـتغرب أن تُترك النساء الأفريقيات 
وراء الركب، ولكن معالجة المشكلة تبقى 

أمرا ملحا“. 
وأكـــدت أن هذا الاتجاه يســـاهم في 

صعوبة الخروج من الوباء.
وارتبـــط مصيـــر غامبيـــا بمصيـــر 
أفريقيـــا  غـــرب  فـــي  الأكبـــر  جارتهـــا 
الســـنغال. ويصل إليها معظم الأجانب 
عن طريق البر عند نقاط التفتيش حيث 
لا توجد حاجة إلى التحاليل الســـلبية، 
ممـــا ســـمح للفايـــروس بالتفاقم حيث 

واجهت السنغال موجة ثالثة ساحقة.
وقد دمّـــر الوباء الاقتصاد الغامبي، 
الذي يدعمه السياح من أوروبا والأموال 
المرســـلة إلـــى الوطن مـــن غامبيين في 
الخارج. ويعتمد الغامبيـــون الآن أكثر 
من أي وقت مضى على صيد الأســـماك 

والزراعة. 
وتتزايـــد أعـــداد الأشـــخاص الذين 
يركبون القـــوارب المتهالكـــة للفرار من 
غامبيـــا مخاطريـــن بالمـــوت مـــن أجل 
الحصـــول على فرصـــة للوصـــول إلى 

الدول الأوروبية.
وقالت سارة هوكس، وهي 
أستاذة الصحة العامة 
العالمية بكلية لندن 
الجامعية ”في 
معظم دول 
العالم، لا نملك 
البيانات لإخبارنا 
إذا كانت هناك 
فجوة بين الجنسين 
بسبب فايروس كوفيد 
– 19. لكن الأرقام القليلة 

التي اطلعنا عليها تشير إلى 
أن هناك مشكلة“.

وأضافـــت أن هنـــاك بعـــض 
اختـــلالات  أي  أن  فـــي  الأمـــل 
أوليـــة في معـــدلات التحصين 
المستجد  كورونا  فايروس  ضد 
بين الرجال والنســـاء، تســـتمر 
في التراجع فـــي غامبيا ودول 

أخـــرى بمجرد الحصول علـــى إمدادات 
ثابتـــة من اللقـــاح. ففي معظـــم البلدان 
الغنيـــة حيـــث تتوفر اللقاحـــات مجانا 
(بما في ذلـــك بريطانيا وكنـــدا وألمانيا 
والولايات المتحدة) هنـــاك تقريبا نفس 
عـــدد الرجال والنســـاء الذيـــن يتلقون 

الجرعة.
لكـــن إجـــراء اللقاحات فـــي المناطق 
التي لم تشهد تفشيا متفجرا للفايروس، 
مثل أجزاء من غامبيا وجنوب السودان، 
صعـــب. وقالت الممرضة أنغـــر أتر التي 
تعمل في حمـــلات التحصين في جنوب 
الســـودان ”تشـــعر النســـاء هنا بالقلق 
مـــن إصابة أطفالهـــن بالتهاب رئوي أو 
الملاريا. لكنهن لسن قلقات بشأن كوفيد 
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إحجام

ولا يقتصر الإحجـــام عن اللقاح على 
القـــرى النائية. ففي مستشـــفى بوندونغ 
فـــي ســـيريكوندا، على مشـــارف عاصمة 
غامبيـــا، يثير الوضع حيـــرة المدير كيبا 

مانه، الذي عمل هناك لأكثر من 20 عاما.
وسأل في صباح أحد الأيام في عيادة 
الولادة بالمستشفى مجموعة من العشرات 
من الأمهات الحوامل عن اللقاح. ولم تقل 

سوى واحدة فقط إنها تلقته.
وجلبـــت نســـاء أخريـــات أطفالهـــن 
ضـــد  الروتينـــي  للتحصـــين  الصغـــار 
الحصبة والخُنَاق والتيتانوس. وسألهن 
”تأخـــذن أطفالكـــن لتلقـــي التطعيمـــات. 
فلمـــاذا ترفضن لقاح كوفيد؟“. فســـحبت 
امـــرأة حامـــل هاتفهـــا لتظهر لـــه مقطع 
فيديو يزعم أن جســـد شخص ما أصبح 
ممغنطا بعـــد اللقاح، بعد أن أظهر ملعقة 

عالقة على ذراعه.
وقالـــت مارييل بويـــو أكوتيت، التي 
تقود خطة التحصين ضد فايروس كوفيد 
– 19 في دولة الغابون الواقعة في وســـط 

أفريقيـــا، ”إن الارتباك ينبع فـــي البداية 
مـــن النصائـــح ضد التطعيـــم للعديد من 

النساء“.
وتابعت الأستاذة في جامعة العلوم 
الصحيـــة فـــي ليبرفيـــل ”بمـــا أننا لم 
نكـــن نعـــرف تأثير اللقاح على النســـاء 
الحوامـــل والمرضعات والنســـاء اللاتي 
يرغبن في إنجاب طفل في الأشهر الستة 
المقبلـــة، فقد أوصينا بعـــدم تلقيح هذه 
الفئـــة“. ثم وقع تحديث هـــذه التوصية 
بعد عدة أشـــهر، لكن العديد من النساء 
في الغابـــون وأماكن أخـــرى قررن عدم 

التطعيم تماما.
ويســـأل المرضى مارياما ســـونكو، 
وهـــي أخصائيـــة مكافحة العـــدوى في 
مستشـــفى بوندونـــغ ”إذا أخـــذت هذا 
اللقـــاح، هل لا يـــزال بإمكاني الحمل؟“. 
وتقـــول لهم إن البحث يقول إنه لا علاقة 

للقاح بذلك.
لكن العديد من النساء يستمعن إلى 
القصص بدلا من البحث. ويســـمعن عن 
امرأة أجهضت بعد تلقيحها، بعد حمل 
دام 11 أســـبوعا، وينتشر الخوف، على 
الرغم من أن فقدان الحمل أمر شائع في 

الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

وقالت بنتـــا بالدي البالغة من العمر 
29 عامـــا، والتـــي تزوجـــت منـــذ عامين 
وتكافـــح من أجـــل الحمل ”مـــا يخيفني 
هـــو ما ســـمعته على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي. إذا تلقيـــت الجرعـــة، فلن 

أحمل“.
وزارت العيـــادة الصحيـــة المحليـــة 
ومعالجـــا روحانيـــا نصحهـــا بابتلاع 
قطـــع من الـــورق بآيات قرآنية وشـــرب 
الشـــاي المصنوع من الأعشـــاب لتعزيز 

الخصوبة. 
وقالـــت ”عندما تتزوجـــين وتذهبين 
إلـــى منزل زوجك، عليك أن تنجبي طفلا، 
وإلا يمكنـــه أن يطلقـــك أو يتـــركك فـــي 
أي وقـــت. قد يقول إنها لا تســـتطيع أن 
تمنحني طفلا ويبحث عن زوجة أخرى“.
 19 وكانت الشـــائعات حول كوفيد – 
والخصوبـــة مزعجـــة بشـــكل خاص في 
البلدان ذات الأغلبية المسلمة مثل غامبيا 
والصومـــال، حيث يعد تعـــدد الزوجات 

شائعا.
وقـــال عبدالقـــادر أور أحمـــد، وهو 
أخصائي الصحة في منظمة كير الدولية 
”يعنـــي هـــذا الكثير بالنســـبة إلى المرأة 
الصومالية. فمن المتوقـــع أن تتمكن من 
إنجاب المزيد مـــن الأطفال لكي تبقى في 
الأســـرة. فكلما أنجبت المزيد من الأطفال 

كلما لاقت المزيد من القبول“.
وفي غامبيا، يجب على الأزواج إعطاء 
الإذن بالإجـــراءات الطبيـــة لزوجاتهـــم. 
وتخبر معظم النساء العاملين في مجال 
الرعايـــة الصحية أنهن لن يحصلن على 

اللقاح ما لم يوافق أزواجهن. لكن قلة من 
الأزواج يأتون إلى زيارات ما قبل الولادة 
ولا يحضر ســـوى حوالـــي نصفهم فقط 

ولادة أطفالهم في مستشفى بوندونغ.
وعقـــد المستشـــفى مؤخـــرا جلســـة 
إعلامية للآباء، حيـــث حاول المدير مانه 

شرح فعالية اللقاح المثبتة. 

وقال للرجال ”كل النســـاء الحوامل 
اللاتـــي يأتين إلى هنـــا لا يحصلن على 
اللقـــاح لأن الأزواج لـــم يأذنـــوا بذلـــك. 
وماتـــت اثنتـــان منهـــن. نحـــن لا نجبر 
أي شـــخص، لكـــن صلاحيـــة الكثير من 

اللقاحات ستنتهي قريبا“.
وتتعرض فاتوماتا نيابالي بصفتها 
ضابطـــة أمن لخطـــر متزايـــد للإصابة 
بكوفيـــد – 19، ولـــم يتـــم تطعيمها بعد. 
وهـــي حامل في شـــهرها الســـابع، لكن 
زوجهـــا لم يحضر عـــرض مانه. ورفض 

بالفعل الموافقة على تطعيم زوجته.
لذلك، رفضت نيابالي لقاح جونسون 
آند جونسون قائلة ”إنه رب الأسرة، لذا 
يجـــب أن أطيعـــه في أي شـــيء نفعله“. 
كما لم توافق ســـوى تســـع نســـاء فقط 
علـــى التطعيم مـــن بين 100 امـــرأة زرن 

المستشفى في ذلك اليوم.
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أدت الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالتلقيح 
ــــــل أنه يعيق الحمل ويســــــبب الإجهاض ويوقف  ضــــــد فايروس كورونا، مث
ــــــدورة الدموية، في تخلّف عدد كبير من النســــــاء في أفريقيا عن حملات  ال
ــــــم. كما أن ربط أخــــــذ اللقاحات بإذن الأزواج وافتقار النســــــاء إلى  التطعي
التكنولوجيا لتحديد المواعيد، كانا أيضا عائقين أمام حصول النساء عليها.

دة في توزيع أخذ اللقاحات
ّ

الفجوة بين الجنسين في أفريقيا مجس
ربط أخذ اللقاحات بإذن الأزواج وافتقار النساء إلى التكنولوجيا لتحديد المواعيد ساهما في تخلفهن عن ركب التطعيم

التطعيمات ليست متوفرة لكل نساء أفريقيا 

عقبات عديدة تواجه الأفريقيات في أخذ اللقاح
النساء يخشين اللقاح أكثر 

من الفايروس، فبصفتهن 

معيلات لا يمكن أن يفوتهن 

يوم عمل إذا كانت الآثار 

الجانبية تعيقهن لفترة وجيزة
حقا“،
صيبها 
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الخارج. ويعتمد الغ
من أي وقت مضى ع

والزراعة. 
وتتزايـــد أعـــداد
يركبون القـــوارب الم
غامبيـــا مخاطريـــن
فرص الحصـــول على

الدول الأوروبية.
وقالت س
أست

ف
بس
19 –

التي اطلع
أن هناك مش
وأضافـــت
فـــي الأمـــل 
أوليـــة في م
فايروس ضد 
الرجال و بين
التراجع في

البيانات المتعلقة 

بالفجوة بين الجنسين 

تشير إلى أنها مشكلة 

سارة هوكس


